
  

 ولادة الإمام المهدي

 الندوة الأولى 

  

  بقلم

  سماحة آية االله العظمى الشيخ بشير النجفي



 مقدمة المركز

، تعتبر فكرة الإمام المهدي عجل االله فرجه الشريف من أوائل الأفكار والقضايا انطباعاً في الذهن العقائدي الإسـلامي                               

فلا يكاد يوجد مسلم مهتم بشؤون دينه الحنيف ـ مهما كان المذهب الذي ينتسب إليه ـ إلاّ وسـمع أكـثر مـن حديـث                              

                             وجل لتحقيق أمل الإنسانية السرمدي وحلم الأنبيــاء علـى مـر ة المباركة التي خلقها الباري عزبخصوص تلك الشخصي

 . العصور بأن يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً

ومن غير المتعذّر على كل متتبع أن يهتدي إلى الأهمية القصوى والاهتمام البالغ الــذي أولاه الــدين الحنيـف لهــذه                          

له وعـن                          ، الشخصية المقدسة    وذلك من خلال الأحاديث والتأكيدات المتكاثرة الواردة عن النبي الأكرم صلى االله عليه وآ

وتناقلهــا المحـدثون مـن      ، الأئمة المعصومين عليهم السلام من أهل بيته الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً                       

فقلّما تجد كتاباً يهتم بجمع الأحاديث يخلو من ذكـر هـذه الشخصيـة أو مـن ذكـر                                ، الطوائف والمذاهب الإسلامية كافّة       

حتى صارت فكرة الإمام المنتظر من المسلّمات التي لا يمكن لمنصف أو باحث عـن الحقيقــة أن                          ، مواصفاتها ومتعلّقاتها    

يد                       ، يتنكّر لها أو يطوي عنها كشحاً       على الرغم من كثرة الاختلافات التي وقعت بين أبناء الطوائف الإســلامية فــي تحد

 . من حيث ولادته وطول عمره وغيبته وما يتعلّق به من تفاصيل، التفاصيل والجزئيات

إلاّ أن كل هذا الاهتمام الذي أولته الشريعة لهذه القضية المقدسة لم يمنع المتصيدين بالماء العكر من إثـارة الشبهــات                                        

فكـثرت   ، والتشويش على هذه العقيــدة الحقّــة      ، فأثاروا بعض الغبار هنا وهناك للتعتيم على هذه الفكرة            ، وتوجيه الشكوك   

وغير ذلك مما يثيره المغرضون الذين تتعارض مصالحهم مع الإيمــان               ، وغيبته وطول عمره    (ع)التساؤلات عن ولادته     

فأثار من الشبهات ما لم ينزل االله بـه مـن                ، ثم تمادى البعض في غيه        ، بهذا المصلح الذي يبعث الأمل في نفوس المؤمنين             

كما ساعد على ذلك أيضاً تعسف الظالمين الـذي             ، مما تسبب في إخفاء بعض الحقائق ودثر بعض الشواهد الإلهية                    ، سلطان

حاولوا طمس الحقائق بكل ما يتمكّنون عليه من وسائل فوقفوا بوجه كل المحاولات التي أرادت توضيح الحقائق وكشف ما                                    

 . استتر من الحق

فبذلنا كــل  ، وخصوصاً بعد انقشاع الظلمة     ، وهذا الأمر هو الذي بعث فينا الإحساس بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا                     

وذلك من خلال    ، وتوضيح الحقائق والبراهين الدالّة على حضور الإمام المؤمل            ، ما نملك من وسع لإزالة الأغبرة المتراكمة       

 : والتي كان من جملتها، النشاطات التي تبنّاها مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عجل االله فرجه

  . (ع)ـ الاهتمام بطباعة الكتب المختصة بالإمام المهدي  ١

 . (ع)ـ الاهتمام بطباعة ونشر المحاضرات المختصة به  ٢

 . ـ الاهتمام بنشر كل ما من شأنه تقوية ارتباط الأطفال بإمامهم ٣

 ). الانتظار( ـ إصدار مجلّة شهرية تخصصية باسم  ٤

 . من خلال كافّة وسائل الإعلام بما فيها الانترنت، ـ الاهتمام بالبعد الإعلامي المختص بالإمام عجل االله فرجه ٥

 . ـ الاهتمام بإقامة الندوات التخصصية في هذا الشأن٦

، وها نحن ـ عزيزي القارئ ـ نضع بين يديك هذا الكتيب الذي يحمل بين طياته جزءً من الندوات التي أقامها المركز                               

ليظهـر  ، وللإجابة على كل الشبهـات    ، لتوضيح الحقيقة   ، حيث يستضيف علماءنا الأعلام وشخصياتنا الإسلامية المرموقة           

حيث أخذت هذه النــدوات طريقهـا        .. وليتبين الطريق اللاحب لكل من أراد جادة الحق             ، الحقّ جلياً واضحاً لا غبار عليه        

لة والأقــراص                ، للنشر من خلال صفحات الانترنيت ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية                ومن خـلال الأشـرطة المسج



 . خدمة للدين الحنيف والمذهب الحق، المضغوطة

 الذي يعيش بين أظهرنا       )ع(سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذه الخطوات محطّ قبول ورضى إمامنا صاحب الزمان                  

 .إنّه نعم المولى ونعم المجيب.. دون أن نراه، ويتفقّد أحوالنا ويعلم بكل ما نسر وما نعلن



 المقدمة

  

 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم االله الرحمن الرحيم

واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يــوم          ، والصلاة والسلام على رسوله وآله الطاهرين          ، والحمد الله ربّ العالمين     

 .اللهم وفقّنا وجميع المشتغلين.. الدين

وما أشـبه    ، ومن مصائب الدهر أن نحتاج لإثبات ولادة المنتظر عجل االله فرجه                 ، لعلّ من هوان الدنيا على االله سبحانه         

يوم الغدير الذي شهده مئات بل ألوف وسمعوا من النبي الأعظم صلى االله عليـه                    .. هذه المصيبة بمصيبة إثبات يوم الغدير            

وكشف عن الإمام      (ع)وإنما أخذ بيد أمير المؤمنين         ، بل لم يكتف بهذا القول         )١()من كنت مولاه فعلي مولاه       : (وآله أنه قال   

 . ثم بعد ذلك نضطر إلى إثبات سند الغدير، بيده وعمّمه بعمامته وأخذ البيعة له وبقى فترة في الغدير

لت ـ             ، من مصائب الدنيا وهوانها على االله سبحانه أن نحتاج إلى إثبات يوم الغدير                   وكذلك من مصائب الدنيا ـ كما ق

، الذي هو أمل الإسـلام     ، بدلاً من أن نجتمع لنستفيد مما ورد عن وليّ االله الأعظم أرواحنا فداه من كلمات ونصائح وأوامر                         

هذا الإمام بدلاً مــن أن نستفيــد ممّـا      ، أمل الأنبياء عليهم السلام، أمل الرسل عليهم السلام وأمل الشهداء على مرّ التأريخ               

 . صدر منه سلام االله عليه نريد أن نثبت ولادته

على أي حالة وليست هذه المصيبة بأعظم من مصيبة كربلاء التي تحمّلها أهل البيت عليهم السلام كما تحمّل ما تحمّل                                 

 .أصحاب الأئمة عليهم السلام والأئمة عليهم السلام أنفسهم في حياتهم

وليست هذه المصيبة بأعظم من مصيبة حرماننا وحرمان المسلمين من رؤية الإمام المنتظر عجل االله فرجه في هـذه                               

("الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات         : " أنّه قال  (ع)كما نقل عن الإمام الباقر          ، والدنيا مليئة بالمصائب    ، الفترة

 . ولو كانت الجنة محفوفة بالشهوات لما تخلّف أحد عن السعي للوصول إلى الجنة، أي لسعى الكل إلى الجنة )٢

  
 :نظرة على الشبهات

ولكن كما قلت    ، هي شبهات واهية رقيقة ولا تستحق أن ينظر أحد فيها                   (ع)الشبهات التي تثار حول الإمام الثاني عشر              

قبل قليل أنه ليست هذه المصيبة بأعظم من المصائب التي مرّت على أهل البيت عليهم السلام وعلى الإسلام وعلى دين االله                          

 .سبحانه

وبعد تمهيد بعض المقدّمات نحاول أن نثبت أنّ حدوث ولادتـه            ، ونحن نشير فعلاً إلى بعض الشبهات ونمهّد المقدمات       

 . وثبوتها كاد أن يكون أمراً وجدانياً لا يشك فيه إلاّ من ابتلي بالعمش ولا يرى الشمس

أو الذين يدّعون أنّهم من أهل الخبرة فـي النسـب ينكـر                   ، أو بعض أهل النسب     ، وأبرز الشبهات أنّ بعض المؤرّخين      

كما أنّ أخا    .. عقيماً (ع)أو مات الإمام العسكري       ، لم يعلم له ولد    _  (ع)أي الإمام العسكري     _ قائلين بأنّه   ، وجوده المادي  

والطبري أنكر وابن تيمية أنكر في منهاج السنة الذي ملأه بالشتائم على الشيعة وخصوصـاً                         ، الإمام العسكري جعفر أنكر     

 . على العلامة الحلي

فكمـا أنّ االله     (ع)وما عدا هذه الشبهات فمجرد استغرابات أو مبنيّة على عدم معرفة حقيقة الإمام                        ، هذه عمدة الشبهات    

سبحانه وتعالى أعمى بصيرتهم عن فهم حقيقة النبي والنبوة كذلك االله تعالى أعمى بصائرهم وبصيرتهم عن فهـم حقيقــة                             



 .(ع)الإمام 

  

 :عمدة هذه الشبهات
 .أنّ بعض أهل النسب أنكر

 .وجعفر الكذاب أنكر

الطفل الذي نحـن    ، فلم يجدوا الإمام المنتظر عجل االله فرجه         (ع)وسلطات ذلك الوقت هجموا على بيت الإمام العسكري           

 .(ع)الشيعة نسمّيه الإمام الثاني عشر المنتظر 

 .أوصى بأمواله إلى والدته هو (ع)وأنّ الإمام العسكري 

 .واختلاف أسماء أمّ الإمام المنتظر عجل االله فرجه

 ).العياذ باالله ((ع)وكأنّ هذه الأمور تكسبهم دليلاً أو علماً على عدم وجود الإمام ، هذه هي الشبهات

 

 :الهوامش
: ، من لا يحضره الفقيه       ٤الحديث   ٨/٢٧: و ٢الحديث   ٤/٥٥٦:و ٣الحديث   ٤/١٤٩: و ٤الحديث   ١/٢٩٤:و ١الحديث   ١/٢٨٧: الكافي )١(

 ٣/٢٦٣و ٣١٧الحـديث    ٣/١٤٤:، تهـذيب الأحكـام       ٢٧٦و ٧٨: ، إكمال الدين وإتمام النعمة       ٣١٤٤الحديث   ٢/٥٥٩: و ٦٨٦الحديث   ١/٢٢٩

: ، سنن ابن ماجة     ٤١٩و ٣٧٠و ٣٦٦و ٥/٣٤٧: ، و ٣٧٢و  ٣٧٠و ٤/٢٨١:، و ٣٣١و ١٥٢و ١١٩و ١١٨و ١/٨٤: ، مسند أحمد     ٧٤٦الحديث  

 .ولزيادة الاطلاع راجع كتاب الغدير للشيخ الأميني  ...، وغيرها كثير٣٧٩٧الحديث  ٥/٢٩٧: ، سنن الترمذي ١٢١الحديث  ١/٤٥
 ٢٠٦٠٠الحديث  ١٥/٣٠٩: ، وسائل الشيعة٧الحديث  ٢/٨٩: الكافي  )٢(



 تقديم

  

وعلى أهل    ، الحمد الله رب العالمين،الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد                        

 .بيته الطيبين الطاهرين

الذي نتمنّـى أن     ، و الصلاة و السلام على سيدنا ومولانا وإمامنا الحجة بن الحسن العسكري صلوات االله وسلامه عليه                       

 .نكون في كنف رحمته ودعائه الشريف المبارك

وإذ نتشرف بوجودنا في كنف أمير المؤمنين        ، أيام شهر رمضان الذي هو شهر الغفران           ، ونحن في هذه الأيام المباركة         

ولا نجـد وســيلة      ، ما أحوجنا إلى أن نقوي روابطنا بإمامنا عجل االله تعالى فرجه الشريف                    ، وفي هذه الليالي المباركة      (ع)

 .إذ جعل العلماء حجته علينا وهو حجة االله، نتوسل بها إلى ذلك أفضل وأحسن من الواسطة التي نصبها هو أرواحنا فداه

 وبهذه النية الخالصة يقيم مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عجل االله فرجه هذه الندوة                               ، وفي هذه المناسبة     

 عجل االله  "المباركة التي يلقي فيها سماحة آية االله العظمى الشيخ بشير النجفي هذه المحاضرة بخصوص ولادة الإمام المهدي                            

 ". فرجه

  



 تمهيد

  

 :ونحن قبل أن نحاول أن نرد على هذه الشبهات نمهد بعض المقدمات

  

 :المقدمة الأولى

وهـم أيضـاً      ، وهم من بعض أبناء العامة       ، إلاّ من شذّ منهم     ، لا شك ولا ريب أن التواتر يفيد العلم عند جلّ الأصوليين                  

 .استنكروا قول من يقول بأن التواتر لا يفيد العلم

صول                       ، نعم بعضهم قالوا بأنّه يفيد علماً وجدانياً             ، كما ربما يلوح من كلام الغزالي في كتابه المستصفى فـي علـم الأ

 .أي يفيد علماً اطمئنانياً وليس علماً وجدانياً، وبعض آخر ذكروا بأن التواتر يفيد الاطمئنان

وهـو  ، ولم يختلف أحد من العقلاء ممن يعتنى بقوله وعقله في مجال العلم أن التواتر أفضل الأخبار وأحسن الأخبــار                             

 . العمدة في إثبات أمر بخبر

ومعلوم أن طلابنا يدرسون في الحوزات أن التواتـر ربمـا يكـون مــن                   ، ولا نعطلكم في إثبات أن التواتر يفيد العلم        

 . في الكتب التي ألّفها العامة والخاصة، إذ أنّه في الكتب المنطقية البدائية بحث هذا، اليقينيات

هذا . بل تبتني عليها أمور الدين والدنيا في الجملة       ، الأمور غير المحسوسة والتواتر من الأمور التي يعتمد عليها العقلاء           

 .مما لا ينبغي الريب فيه

خبر يـدرك                 ، التواتر قسم من الخبر     : فقد قالوا   ، إنما الكلام في بعض النقاط المهمة           ويشترط في الخبر أن يكـون الم

 .هذا المعنى كأنّه اتفق عليه الكل، كأن يرى بعينه أو يلمس بيده أو يسمع بأذنه وهكذا، المخبر عنه بأحد الحواس

، أي من الحواس الخمس لا يمكن أن يصل إلى ذلك الشـيء                 ، ولكن هناك أمورٌ لا يمكن وصول الحواس الخمس إليها                

فكيف يمكن إثباته بالأخبار أو بالشهــادة أمــام القاضـي أو                ، فإذا كان الأمر من هذا القبيل لا يمكن للحواس الوصول إليه                

 ! بالخبر الواحد أو بالخبر المتواتر؟

فكيف يشهد الشاهد بأن زيــداً    ، فمثلاً عدالة العادل كيف يمكن إثباتها؟ خصوصاً بناءً على المعروف من أن العدالة ملكة                 

إن هذا المخبر يعاشر زيداً معاشرةً تكشف عن خبيات حاله بحيث يطمئن هذا المخبر ـ                       : عادل، وكيف يمكن إثباته؟ فقالوا       

فإنه يصبح مطلعاً ومطمئناً من عدالته من خلال ما يشاهد من حالات وشــؤون زيــد والعمـل                        ، هذا الشاهد ـ بعدالة زيد        

 .والمواظبة

إذن من هذا ماذا نستفيد؟ نستفيد أنّه إذا كان المخبر عنه أو المخبر به من الأمور الملموسة أو المحسوسـة فالمخبـر                                     

عن                              : فمثلاً يقول  ، يشاهده   رأيت زيداً مد يده إلى قفل فكسره وسرق الأموال التي كانت محروزة فيه، وأما إذا كان الخبر 

وتكون تلك الأمور تفيد اطمئناناً أو علماً           ، أي بمشاهدة أمور    ، فالشهادة والإخبار يتم تحملهما بالمعاشرة        ، أمرٍ غير محسوس   

 .بأن هذا الفعل قد حصل كما في عدالة زيد

  

 ثبوت الأنساب



هل يمكن معرفة تولّد زيــد مـن       ، زيد ابن عمرو  : فمثلاً يقال  ، ولادة إنسان من إنسان من قبيل الأمور غير المحسوسة          

وكثير من  ، لأن تولّد زيد من عمرو يمر بمراحل           ، فإن ذلك مستحيل   ، وهل يمكن إحراز ذلك بالمشاهدة؟ كلاّ       ! نطفة عمرو؟   

وأما كون زيد من نطفة عمرو فإن الذي يمكن إثباته بالمشاهدة هو                    ، تلك المراحل لا يمكن إدراكها بأي من الحواس الخمس            

وهذا الذي يمكن إحرازه في بعض       ، وأنّه قذف في رحم زوجته     _ لأن المواقعة أمر محسوس     _ أن عمراً واقع زوجته فقط         

فرض أن عمـرواً                 ، ولكن أن زيداً تكون من نطفة عمرو         ، الأحيان بالحواس   فلا سبيل لمشاهدة ذلك أبداً كيف يمكن ذلك؟ ا

 . من أين يثبت أن زيداً تولّد من نطفة عمرو؟ وكيف يمكن معرفته؟ لا يمكن ذلك أبداً، كان يواقع زوجته

بل بعض الفقهاء من العامة والخاصة قالوا بأن نسبة المتولّد على الفراش إلى صاحب الفراش هو بظاهر الإسلام؛ لأنّه                          

، إذ يمكن أن تكون قطرة من نطفة شخص وقعت في مكان وامرأة خالد جلست فـي ذلـك المكـان                         ، لا سبيل لإثبات ذلك     

وهـذا احتمـال    ، فربما يتكون الطفل من هذا المني الذي هو غير نطفة زوج هذه المرأة                         ، والرحم يجذب المني من الخارج     

 . وارد

 .هذا ماذا يثبت لنا؟ يثبت أنّه لا يمكن الإحراز بأحد الحواس الخمس أن فلاناً متولّد من نطفة فلان

والمراحل التي تلي ذلك من أين ندركها؟ حتى لو كانــت المـرأة             ، ثم بعد ذلك انتقلت النطفة إلى رحم الأم              ، هذه مرحلة  

 .إذ أننا قلنا بأن الرحم يجذب المني، عادلة مؤمنة صالحة تمام الصلاح

والفتوى موجودة في كتاب المغني لابن         ، بأن لأبي حنيفة فتوى نقلها الحنفية وغيرهم         : بل من باب تقريب المطلب نقول     

وهي أن شخصاً في المشرق تزوج امرأة في المغرب وبعد فــترة هـذه المـرأة                       ، وهذه الفتوى معروفة    ، وغيره )١(قدامة  

لعلّ الهواء  : لماذا؟ يقول  ! لا يحق لذلك الزوج أن ينكر ولادة هذا الولد من عنده                : قال، جاءت بولد ولم ير أي منهما صاحبه          

فإذا أنكر الرجل كـان السبيـل         ، وكانت تلك المرأة هناك وجذب رحمها تلك النطفة             ، حمل النطفة وأوقعها في منطقة معينة       

 . اللعان

 . ماذا يثبت لنا من هذا كلّه؟ يثبت أنّه لا سبيل ولا يمكن إثبات ولادة شخص من شخص بالمشاهدة

          زوجته أنجبت           أقصى ما يمكن أن يشاهد الإنسان أن أي خرج الطفل من رحمهـا بعـد فــترة               ، فلاناً واقع زوجته وأن

 . أي لا يمكن إثبات أن هذا متكون من فلان، معينة، لا يمكن رؤية أكثر من ذلك

العدالة بنــاءً   : قلنا! كيف نثبت العدالة   ، فكيف تثبت الأنساب إذاً؟ نفس الطريقة التي تثبت فيها العدالة كذلك نثبت النسب                    

كــذلك هاهنـا أمــور     ، إنّما تثبت بالمعاشرة وبالمشاهدة للأمور التي تلازم عادةً الشخص التقي والعادل                     ، على أنّها ملكة   

 . ملازمة لصحة النسب إذا شاهدناها فحينئذٍ يثبت النسب

 .ويثبت أن الولد اعترف بأنه ابن فلان، ويثبت أنّه ولد على فراشه، مثلاً يعترف الوالد بأن هذا ابنه

 .هو خروج الطفل من بطن أمه، هذا الذي يمكن مشاهدته

وبغيـر  ، وهذا الذي به تثبت الأنساب     ، هذا الذي يمكن مشاهدته     ، وكذلك يمكن إثبات ذلك باعتراف كلّ من الوالد والولد             

 .هذه الطريقة لا سبيل إلى إحراز الأنساب أبداً

وإلاّ على إحسان إلهي ظهير إذا لم يكتفِ بهذا ـ وهو من أشد المتحمسين الجدد وقبله ابن تيمية وقبلهمـا غيرهمـا ـ                               

أو بالأشعة أنّه خرجت نطفة أبي إحسان إلهي ظهيــر                ) بالمجهر(عليه أن يثبت بالشواهد أنّه كان هناك من يشاهد بالنظّارة                 



، وكان هناك من يشاهد كلّ مراحل تكوينه إلى أن صار طفلاً مشؤوماً وبعد ذلك خرج                         ، من ظهره ودخلت إلى رحم أمه        

أي ، وإلاّ فهو ليس ابن أبيـه        ، هذا إذا كان هناك من يراقب طفولته ورداءته             ، ثم تثبت الشهادة أيضاً أن أمه لم تغيره بغيره             

 . ابن من ينسب نفسه إليه

خلاصة الكلام في هذه المقدمة هو أن نسبة شخص إلى شخص وإثبات أن فلاناً ابن فلان منحصر في الشهـادة علــى                                  

أو تشهد النساء أو غير النساء على أن هذا الطفـل                ، الاعتراف بأن فلاناً يعترف بأنّه ابن فلان وفلاناً يعترف بأن فلاناً ابنه                     

 .خرج من بطن أمه

بهذا فقط يثبت النسب إلى الأم، وأما إلى الأب فلا يمكن أن يثبت إلاّ بالاعتراف أو بظاهر الفراش الذي قلنا إنّما يثبت                                          

 .بحسب الظاهر

 . هذه المقدمة الأولى التي ينبغي أن نبقى على التفات لها في هذه المباحثة التي نعرضها للإخوان

  

 عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود: المقدّمة الثانية

 .هذه قاعدة عقلائية، إذا لم تكن عقلية

، فلو أن إنساناً بحث عن شيء في غرفة فلم يجده، هذا عدم الوجدان لا يعني عدم وجود ذلـك الشـيء فـي الغرفــة                                   

عدم        ، أي وجود أسباب تدعو إلى إخفاء ذلك الشيء        ، وخصوصاً إذا كانت هناك دواعٍ لإخفاء ذلك الشيء          ففي هذه الحالـة 

 .مما لا ينبغي الريب في هذه القاعدة، الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود

وفي مختلف أبـواب علــم        ، رتّب علماء العامة والخاصة مطالب علمية كثيرة           ، بل العقلية  ، وعلى هذه القاعدة العقلائية      

فمثلاً لو اختلف شخصان في عدالة أحد         ، من جملتها أنّهم قالوا بأن الجارح يقدم قوله على المعدل             . الأصول والفقه وغيرهما   

، هاهنا من الذي يقدم؟ قالوا بأن الجارح يقدم علـى المعــدل               ، أحدهما يعدله ـ يحكم بعدالته ـ والآخر يحكم بفسقه              الرواة

لأن الذي يحكم بعدالته ـ بناءً على أن العدالة ملكة ـ إنما يدعي أنّه عاشر هذا الرجل من قريب ورآه في قيامه وقعـوده                                        

أكثر من هذا لا يتمكّن      ، وكان له صديقاً لفترة طويلة ولم يجد منه إلاّ الحسن               ، وعاش معه في جواره      ، وفي صلاته وصومه  

قب        ) العياذ باالله (أنا رأيته يشرب الخمر      : وأما الجارح فيقول  ، ومن هنا اكتشف أنّه عادل       . أن يثبت  أو يرتكب جريمـة يعا

 .عليها الشرع

باً      ، بخلاف ما إذا رجحنا قول المعدل         ، ففي تقديم قول الجارح على قول المعدل ليس تكذيباً لقول المعدل                    فإن فيــه تكذي

أو أنـه رآه     ، أنّه رآه يدلّس في الأخبار مثـلاً          ، والجارح يقول أنا رأيته يرتكب     ، لأن المعدل يقول بأنّه لا يرتكب       ، للجارح

أو أنه رآه ينسب خبراً إلى فلان مع أنّه لم يره لأنه ولد بعده بكذا فترة من الزمن فهو كـاذب فلابـد أن يرفــض                              ، يفتري

 .فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، والمعدل يقول بأنّه لم ير منه، خبره

وعلى هذا الأساس قالوا بأن عدم وجدان المعدل صدور المعصية من هذا الشخص لا يعني أنّه لم تصـدر منــه هـذه                                  

 . المعصية

فكلامنا ، و هذا مطلب آخر      ، فإن االله هو علاّم الغيوب        ، نعم إذا كان االله تعالى هو الشاهد على عدالة أحد أو عصمة أحد                      



محكّمة في جميع شـؤون العبــاد        ، بل العقلية  ، وفي الموازين الظاهرية القاعدة العقلائية        ، هنا حسب الموازين الظاهرية      

 .وهي أن عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود، والبلاد

مبتنية على قول بعض أهل الأنساب ممن حمـل             _ إحسان إلهي ظهير وابن تيمية ومن لفّ لفهم               _ ومعظم أدلّة هؤلاء    

وعدم ، وهذا يعني أنّنا لم نجده        ، أو لم يعرف له ولد    ، لم يعلم له خبر     : في طياته النصب لأهل البيت عليهم السلام حيث قالوا              

 . الوجدان لا يدل على عدم الوجود

نعم إن  ، معظمها أكاذيب إحسان إلهي ظهير وابن تيمية         ، ليست صحيحة _ كما سنثبت   _ وهي  ، فهذه الأخبار إن صحت    

 .لا أنه يتمكّن من إثبات العدم، ثبتت فإنّما تدل على أن من أخبر ابن تيمية ومن أخبر إحسان إلهي ظهير لم يجد

، هذه قاعدة عقلية وإذا لم تكن عقلية فهي عقلائية                ، حيث إن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود            ، لا يمكن إثبات العدم     

ولا نطيل أكثر من هذا في هـذه           ، وقلنا بأن جملة وافرة من شؤون البلاد والعباد تبتني على هذه القاعدة                         ، لا يمكن إنكارها   

 .القاعدة البديهية

  

 اشتراط عدم النصب: المقدّمة الثالثة
إن : حيث قــال ، نقطة وردت في كلام الغزالي في أواخر بحث التواتر              : ومن جملة المقدمات التي ينبغي أن ننظر فيها          

 )٢(. الروافض يشترطون في إفادة التواتر العلم جود المعصوم في المخبرين

عدة الشيخ الطوسي قـدس       ، هذه كتب أصول المذهب وغيرها بين أيدي العامة والخاصة             ! ليت شعري من اشترط ذلك؟      

كأن الغزالي ـ كغيره ـ يأخذ المذهب الجعفري وقواعده                ، وكتب غيرهم  .. وكتب العلامة الحلّي في الأصول والفقه       ، سره

 . من أفواه الشوارع ولا يطّلعون على المبادئ التي حقّقها ومحصها علماؤنا الأبرار

نعـم السيـد     ، لا من أبناء العامة ولا من أبناء الخاصـة           ، إذ لم يشترطه أحد     ، وليس هذا من شرائط إفادة التواتر للعلم             

وهو أن العقل إنما يستفيد مـن            ، المرتضى قدس سره علم الهدى أضاف شرطاً إلى الشرائط المعتبرة في إفادة التواتر العلم                  

التواتر العلم إذا كان خالياً عن النصب والعداوة اتجاه شخص، وأما إذا كان في ذهنه العداوة والنصب والاعتقاد بأن الأمر                                     

ليس كذلك، فأنه كلما زاد المخبرون عن ما هو خلاف عقيدته زاد تعنتاً وعداوة ووحشية، كما هو حال أمثال ابـن تيميـة                                         

 .فعندما يرى أخباراً متواترة في ولادة الإمام عجل االله فرجه يزداد تعنتاً، وإحسان إلهي ظهير

_ اشترط علم الهدى هذا الشرط القائل بأن التواتر يفيد العلم إذا لم يكن هناك في قلب من سمع الخبر نصـب وعـداوة                        

أما إذا كان مسبقاً معتقداً بأن الأمر ليس كذلك فمهما أخبره الناس عن هذا                     ، تجاه هذا الخبر    _ هذا مضمون كلامه الشريف        

شترط              ، نعم هذا الشرط موجود       ، فلا يحصل العلم بالخبر المتواتر        ، الخبر فلا يصدقهم أبداً     ولكن هو لم يشترط وكذلك لم ي

 .غيره من علمائنا الأبرار أن يكون في المخبرين معصوم

حيث قال بأنّه لما أنكر جعفر أخو الإمام الحسن             )٣(، جاءت كلمة المعصوم في كلمات الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة             

الولادة فإن هذا الإنكار لا يكون مفيداً للعلم مقابل الأخبار التي تثبت الولادة؛ لأنّه ليس معصوماً؛ إذ لو كـان                                uالعسكري  



ولكنه لما كان غير معصوم فلا قيمة لخبره فــي مقابـل هـذه                     ، معصوماً لأمكننا الاعتماد عليها لنفي هذه الأخبار كلّها             

وهذا شيء آخر غير ما ينسبه الغزالي في مستصفاه إلى المذهب الجعفري إذ يقول بأنّهم يشترطون أن يكون فـي                ، الأخبار

 .المخبرين معصوم

، هذه بعض المقدمات التي نحاول أن نحافظ عليها كمقدمة لدفع الشبهات التي ذكرها أعداء أهل البيت عليهـم السـلام                               

وإن شاء االله البعض الآخر من المقدمات سوف نعرضها على الاخوة فـي النـدوة                    ، أعداء الإمام المنتظر عجل االله فرجه          

 .القادمة

 

 :الهوامش

 .٩/٥٤) : لابن قدامة(المغني  )١(

 .١١٢:لمستصفى  )٢(

 .١٣٣: كتاب الغيبة للشيخ الطوسي  )٣(

  



 الأسئلة والأجوبة

  

 مع وقوعها بصورة سرية؟  (ع)ما هي الطريقة لإثبات ولادة الحجة  -١س

وبعد التمهيـد لهـذه المقـدمات          ، هذا السؤال هو الذي من أجل الإجابة عليه اجتمعنا في هذه الجلسة الميمونة                       ، نعم -ج

 . نحاول أن نثبتها بالتواتر إن شاء االله

  

 هل يؤمن أبناء العامة بالمهدي عجل االله فرجه وأنّه سيظهر في آخر الزمان؟  -٢س

ومن الروايات المروية فـي     ، مثل حلية الأبرار وغيرها     ، هناك روايات كثيرة جداً جمعها علماؤنا في مؤلّفاتهم         ، نعم -ج

كتب أبناء العامة يظهر أنّهم يؤمنون أن في آخر الزمان سيظهر من ولد سيد الرسل من يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن                                  

بل كل الروايات تقول أنّه يظهر في آخـر              ، والغريب أنّي لم أجد في رواياتهم أنّه يولد في آخر الزمان                   ، ملئت ظلماً وجوراً     

 . لا أنه يولد، أي يظهر المختفي، وهذا اعتراف ضمني بوجوده، الزمان

  

ظه بطـرق                                   -٣س ما هو السر الكامن في خفاء ولادة الإمام المهدي عجل االله فرجه مع قدرة االله عز وجل علـى حف

 أخرى؟ 

ولكن لم يحفظه إلا      ، وهذا مولود ظاهراً     ، كان بإمكان رب العالمين أن يحفظ موسى بن عمران                ، هذا السؤال غريب      -ج

.. لكنه لم يفعل إلا بإخفائـه        ، وكذلك كان بإمكانه أن يحفظ عيسى بن مريم على وجه الأرض سالماً من القتل                    ، خفياً مستوراً  

 . االله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون

  

 ما هي الثمرة المترتّبة لأبناء العامة على إنكار ولادة الإمام الحجة عجل االله فرجه؟  -٤س

قائلين أن أبناء المذهب الجعفري يؤمنون           ، هذا مجرد تشنيع على المذهب الجعفري وإبعاد للناس عن المذهب الحق                     -ج

 .لا أكثر ولا أقل، وأنّهم لا يؤمنون بأشياء معقولة، بالخرافات

وهكذا  (ع)ثم الإمام علي الهادي         (ع)وإن آمنوا بوجود الإمام الثاني عشر عجل االله فرجه يجب أن يؤمنوا بإمامة أبيه                       

وبهذا تنهار القصور الوهمية التي بنوها على آراء أئمتهم الأربعة، فهم يحاولون المحافظـة علــى                    (ع)إلى الإمام الصادق     

 . ولذلك لا يعترفون وينكرون ذلك، تلك القصور الوهمية التي بنوها

  

 ما حكم من أنكر ولادة الإمام الحجة عجل االله فرجه؟  -٥س

 . ولا أحكم بكفره ولا بنجاسته، فلا يعتبر من الشيعة الاثني عشرية، هو منكر ضرورة من ضرورات المذهب -ج

  

 هل يشير القرآن الكريم إلى ولادة الإمام المهدي عجل االله فرجه؟  -٦س

ولكن هناك آيات تدل علـى أن االله سـبحانه           ، الآيات التي استدلّ بها على هذا ليست فيها صراحة أبداً على الولادة                -ج

 . أما بصراحة فلا توجد آية أبداً.. يملأ الأرض قسطاً وعدلاً

  

هل يؤمن أبناء العامة بولادة الإمام الحجة عجل االله فرجه؟ ولو كانوا يؤمنون بذلك فهل يصلح إيمانهم دليلاً على                                 -٧س



 ولادته؟ أم يكون مجرد مؤيد لما ذهبت إليه الطائفة الحقة؟ 

ولكن آمنوا أنّه سيظهر في آخر الزمان من يملأ             ، أغلب علماء العامة أنكروا وجود الإمام المنتظر عجل االله فرجه              -ج

 .وإذا كانوا يؤمنون بولادة الحجة عجل االله فرجه لما اجتمعنا في هذه الجلسة، الأرض قسطاً وعدلاً
  

 ما هو حكم من ينكر وجود الإمام هل هو كافر؟ ، )١("من مات ولم يعرف أمام زمانه مات ميتةً جاهلية" -٨س

 .وقد عرف الجواب من الأسئلة السابقة، إنه خارج عن المذهب الاثنى عشري -ج
  

 هل يتواصل وجود بعض الوكلاء أو السفراء للإمام عجل االله فرجه في هذه السنوات العجاف؟  -٩س

بعدما علمنا أنّه بعد وفاة السفير الخاص الرابع انقطعت النيابة الخاصة وبقيـت النيابـة العامــة                          ، هذا السؤال لغو    -ج

 . بالمعنى المعروف بين العلماء والمراجع

  

بـل  ، ألا تظنّون أن مصب الشبهات لأبناء العامة ليس مأخوذاً من ولادة الإمام عجل االله فرجه أو عدم الولادة                             -١٠س

 وهذا واضح من كتاب منهاج السنة وغيره؟ ، من وجود المصلحة وعدمها من غيبته

وهذه شبهة تختلف   ، عندهم شبهات في أصل الولادة وهناك شبهات أنّه كيف يبقى شخص في هذه المدة                      ، هناك فرق   -ج

يف يمكـن أن يبقـى فغريـب             ، وكلامنا في هذه الندوة في الشبهة الأولى المختصة بالولادة             ، عن تلك الشبهة     ، وأما أنّه ك

فهل أن االله سبحانه وتعالى قادر على أن يبقي الشيطـان                  ، ولحد الآن هو موجود     (ع)فالشيطان اللعين ولد أو خلق قبل آدم            

 !!(ع)هذه المدة ولا يقدر أن يبقي شخصاً ولد بعد ولادة الإمام الحسن العسكري 

  

 هل تحققت معظم علامات ظهور الإمام المنتظر عجل االله فرجه؟ وهل هذا هو زمن الظهور؟  -١١س

العلامات الغــير حتميـة    ، بعضها حتمي والآخر غير حتمي     : علامات ظهور الإمام كما قرر العلماء على قسمين              -ج

وأما الحتمية فلم يظهر منها شيء       ، ً وهذه العلامات تقريباً كلها تحقّقت        ،بعدها وليس ذلك مؤكّدا       (ع)يحتمل أن يظهر الإمام       

 .لحد الآن

 )٢(". كذب الوقّاتون: "قال (ع)أما بالنسبة لزمن الظهور فالإمام المعصوم 
  

يمكن أن يكون شخصاً آخر           ألا، (ع)لماذا كان الإمام المهدي عجل االله فرجه خصوص ابن الإمام العسكري                 -١٢س

 يولد في آخر الزمان يرتبط به نسبياً؟ 

 . (ع)فإن الذي حدث هو أنّه ابن الإمام الحسن العسكري ، ولكن الواقع هو خلاف ذلك، الإمكان موجود -ج

  

خاصة مع ورود تكذيب     ، هل إن رؤية الإمام الحجة عجل االله فرجه في عصر الغيبة الكبرى ممكن وواقع أم لا                -١٣س

 مدعي الرؤية؟ 

وهـو   (ع)وهو أن الذي ورد التكذيب في حقّه هو أن يدعي أحد أنّه يلتقي بـه                          ، هناك اشتباه ربما وقع الكثير فيه             -ج

أما أنّه ربما يوفّق شخص مـا بـالتشرف             ، (ع)هذا الذي ثبت تكذيبه أو كذبه بأمر الإمام                ، رسول وسفير عنه أو مبلّغ عنه       

 . يحدث له هذا أن يخبر أحداً بذلك  ولا يجوز لمن، برؤيته فهذا ممكن جداً



  

  والحمد الله رب العالمين

 

 :الهوامش
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